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 توضيح هام: 

 كتبـت هـذا المقـال قبـل مبـادرة معـالي الشيـخ

عبـدالله ال حامـد، وتوضيـح معـاليه علـى الجهـد

ـــه مـــع معـــالي الأســـتاذ ســـلمان ـــرك ل المشت

الدوسري. 

 المقال ليس موجهًا لدولة معينة، بل لتوجهات

وأطروحــات قميئــة ومنظمــة ضــد الســعودية

حكومة وشعبًا، وضد المغرد الوطني الذي يمثل

#الجيش_الســـــــــعودي_الرقمي بوصـــــــــفه

بمصـــطلحات صـــكها عضـــو الكنيســـت الســـابق

المعروف، ونرأب بالأشقاء أن بستخدموها. هذه

التوجهــات نخالهــا مــن مؤســسات عميقــة يقــوم
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عليهــا عروبيــون وأخــوان وحاقــدون مرتزقــة فــي

بعض دول خليجنا العربي، وذاك بهدف تفنيدها

وتبيـــان هزالهـــا وردة فعلهـــا. كنـــت مقـــرراً أن لا

أنشــره، ولكــن اســتمرار التجــاوزات والتــبريرات

ــم ســألتزم الصــمت كمــواطن ــي للنشــر ث دفعن

ســعودي حريــص علــى وحــدة الصــف الخليجــي

ــي ــة الت ــادرات الأخوي ــح المب ــل أن تنج ــى أم عل

يقودهـا الشقيقـان، وعلـى أمـل أن تنضـم بقيـة

دول الخليج بها. 

 أفي زمن الحداثة والعولمة يتحول التاريخ إلى

سلعة في بورصة الأصول المزورة؟ كأننا نشهد

مزاداً علنياً على أمجاد الماضي، والمزايد الأعلى

يظن أنه اشترى شرعية الحضارة. ألا يثير العجب
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أن نرى دولاً لم تكن موجودة على الخريطة حين

كنــت فــي ريعــان الصــبا، وكأنهــا ولــدت بعمليــة

قيصرية على يد الملك فيصل رحمه الله، تحاول

اليوم أن تعيد كتابة تاريخ أمة بأكملها؟

 

 لعـل هـذا يشبـه مسـرحية جيوسياسـية، بطلهـا

عملاق استيقظ من سبات تاريخي عميق ليجد

نفسه محاطاً بأقزام يدّعون أنهم ورثة الحضارة!

هؤلاء الأقزام، الذين كانوا بالأمس القريب مجرد

كثبان رملية على هامش التاريخ، يحاولون اليوم

أن يرتدوا عباءة العملاق، متعثرين بها كلما خطوا

خطوة في ميدان الحداثة.

 

 1. الجذور التاريخية والدينية:
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 بينما تحتضن المملكة العربية السعودية مكة

ــــورة، مهــــد الإسلام ــــة المن المكرمــــة والمدين

ومنطلــق الرسالــة المحمديــة، نــرى مــن يحــاول

اختراع قداسة من عدم. هل يمكن نقل الكعبة

المشرفة وقبر الرسول الكريم كما تُنقل لوحات

"اللوفر"؟ إنهم كمن يحاول زرع نخيل من ذهب

في صحراء الذاكرة الجمعية، ظانًا أنه سيثمر تمرًا

من التراث العريق!

 

 2. أصالة الحضارة:

 ألم تكن أرض السعودية مهد الرسالة المحمدية

وخلافــة الشيخيــن وذي النــورين، ومنبــت خلفــاء

ـــا كـــانت ـــة والعباســـية؟ بينم ـــدولتين الأموي ال

المملكـــة العربيـــة الســـعودية منـــارة للحضـــارة
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الإسلاميــة، كــانت بعــض الــدول المدّعيــة اليــوم

مجرد كثبان رملية لا يعرفها التاريخ. إن ادعاءهم

للحضارة كمن يلبس قناعًا يزعم أنه لوجه عمرو

بن كلثوم ثم يدّعي أنه نظم المعلقات!

 

 3. اللغة والتراث الثقافي:

 في زمن أصبحت فيه "العربيزي" و"العربهندي"

لغة بعض الدول التي تشكل الجالية الهندية

٩٠٪ من سكانها، تظل المملكة حصنًا منيعًا للغة

الضــاد. ألــم تكــن الحجــاز ونجــد مــوطن شعــراء

المعلقات العشر؟ أليست أرض سوق عكاظ؟ 

 

 4. الاستمرارية التاريخية:

 بينمــا تأسســت الدولــة الســعودية الأولــى عــام
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1727، نرى من يحاول اختراع تاريخ من العدم.

هل أصبح التاريخ سلعة تُباع وتُشترى في سوق

النخاسة الثقافية؟ إن محاولاتهم لشراء التاريخ

تشبه من يحاول شراء النجوم، ظانًا أن ملكيتها

على الورق تجعلها تضيء سماءه وحده دون

بقية البشرية!

 

 5. النهضة السياحية والترفيهية:

 هــا هــي ذي الســعودية، التــي طالمــا وصــفها

البعض بأنها "صحراء جرداء"، تتحول فجأة إلى

واحة سياحية عالمية تستقبل 100 مليون زائر

ســنويًا، متجــاوزة هــدفها قبــل الموعــد المحــدد

بسبع سنوات! وكأن الزمن نفسه قرر أن ينحاز

للمملكة، تاركًا الآخرين يلهثون خلفها في سباق



9

مع عقارب الساعة.

 

 وماذا عن موسم الرياض 2023، حيث تدفق 72

مليون زائر على المملكة. تخيلوا معي الجيران

وهم يتساءلون بحيرة: "أين ذهب سيّاحنا؟ هل

ابتلعتهـــم الرمـــال المتحركـــة للمملكـــة؟" كـــأن

المملكة قد سرقت نجوم السماء ووضعتها في

صحرائها، فأصبحت أكثر لمعانًا من أضواء مدنهم

الصناعية.

 

 6. المشاريع العملاقة:

 "نيــوم" و"القديــة" و"البحــر الأحمــر" والقائمــة

تطول؛ ليست مجرد مشاريع، بل هي كوابيس

تؤرق منام من ظنوا أنهم وحدهم القادرون على
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"صناعة المستقبل". إنها تجسيد لرؤية تمزج بين

الأصالة والحداثة بطريقة لم يسبق لها مثيل،

كأنها تكتب قصيدة المستقبل بحروف من تراث

الماضي.

 

 7. الرياضة العالمية:

 وماذا عن تلك القفزة الهائلة في عالم الرياضة؟

من الملاكمة إلى الفورمولا إلى التنس، أصبحت

المملكة مركزًا عالميًا للأحداث الرياضية الكبرى.

استضافة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

ــل ــة مث ــة العالمي ــات الملاكم ــدة، ومباري ــي ج ف

Rage on the Red"و "Clash on the Dunes"

Sea"، وحتى مباراة "The Truth" بين جيك بول

وتومي فيوري. أليس من السخرية أن نرى من
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كان يظن أن "الجمال" هي الرياضة الوحيدة في

الصــحراء، يتفــاجأ بــأن المملكــة أصــبحت حلبــة

عالمية لكل أنواع الرياضات؟

 

 8. التقدم التكنولوجي والرقمي:

 وماذا عن تلك الاستثمارات الضخمة في مجال

التكنولوجيا والابتكار؟ فها هي المملكة تحتل

المرتبـــة الثالثـــة فـــي مـــؤشر النضـــج الرقمـــي

العــالمي (GovTech Maturity Index) الصــادر

ــة ــا معادل ــام 2022. إنه ــدولي لع ــك ال ــن البن ع

عصرية جديدة: النفط الأسود يتحول إلى ذهب

رقمي! وبينما يهرول الآخرون لاستجداء الخبراء

الأجـــانب، تبنـــي المملكـــة مســـتقبلها الرقمـــي

ــرى ــا. أليــس مــن المضحــك أن ن بسواعــد أبنائه
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بعض الدول تصرف المليارات على خبراء أجانب

يأتون ويرحلون كالسحاب، تاركين وراءهم فراغًا

معرفيًا وجيوبًا فارغة؟ تأملوا لتجربتنا في "أبشر"

و "توكلنا" و "الذكاء الاصطناعي"، من قام بها

ومن يشغلها؟ أنهم أبناء الوطن وليست شركات

أجنبية أو عمالة وافدة، أعلم أنها حقيقة موجعة،

خصوصًا في ظل فرحهم بكل مؤشر هزيل يظهر

تقدمهم، ناسين أو متناسين أننا لسنا في حالة

منافســة معهــم، فتنافســنا مــع أقراننــا مــن دول

مجموعة العشرين، وهذه قصة أخرى.

 

 9. التعليم والبحث العلمي:

 ها هي جامعة الملك سعود تحتل المرتبة 90

عالميًا وفقًا لتصنيف شنغهاي لعام 2024. أترى
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كيـــف يمكـــن لصـــحراء أن تنبـــت علمًـــا وتفوقًـــا

أكاديميًــا؟ لعــل هــذا مــا يجعــل بعــض "الجيــران"

يشعرون بالدوار! كأن المملكة قد حولت كل حبة

رمل إلى كتاب، وكل واحة إلى مختبر للابتكار،

ــروع ــح ف ــاطئ بفت ــانهم الخ ــوا ره ــل أكتشف فه

للجامعات الأجنبية في بلادهم أعضاء تدريسها

ــام ــط نظ ــاديمي وس ــاشر الأك ــف الع ــن الص م

تعليمــي تجــاري بحــت، يقــع تحــت أســر النظــرة

الدونيـــة للشعـــب وإمكانيـــاته وعقـــدة الإنبهـــار

بالشعر الأصفر والعيون الزرق! 

 

 10. القيادة الإسلامية المعاصرة:

 من يقود العالم الإسلامي اليوم في مواجهة

التحــديات المعاصــرة إن لــم تكــن المملكــة؟ مــن
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منظمــة التعــاون الإسلامــي إلــى رابطــة العــالم

الإسلامــي، ألا يجســد هــذا اســتمرارية تاريخيــة

فريدة؟ بينما يدعو البعض لابتداع ديانة جديدة

بخلط الأديان السماوية بخلاط صنع في "يافا"

وغُلف في "تل أبيب"، تقف المملكة حصنًا منيعًا

للإسلام المعتدل.

 

 11. المواقع التراثية العالمية:

 10 مواقــع تراثيــة عالميــة معتــرف بهــا مــن قبــل

اليونسكو! وكأن المملكة تقول لجيرانها: "هل

لـديكم مـا يكفـي مـن التـاريخ لتملأوا بـه متحفًـا

واحدًا؟" بينما يحاول البعض جاهدًا ترميم آثار

مزيفة، تكشف المملكة عن كنوز حقيقية تشهد

على عمق حضارتها.
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 12. مكانة المملكة العالمية:

 السعودية عضو في مجموعة العشرين، تجلس

على طاولة صناع القرار العالمي. بينما يتسول

البعض مقعدًا في المؤتمرات الدولية، تتصدر

المملكة المائدة بكل اقتدار!

 

 13. التنوع الاقتصادي:

 وماذا عن تلك القفزة النوعية في الإيرادات غير

النفطية التي بلغت 50% من إجمالي الإيرادات؟

بينما لا يزال البعض يراهن على بئر نفط أو غاز،

تنــوع المملكــة مصــادر دخلهــا كمــن يــزرع بســتانًا

متنوع الثمار.
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 14. الحجم الجغرافي:

 بعــض هــذه الــدويلات التــي تحــاول التطــاول

ــا ــدى مساحته ــعودية، لا تتع ــارة" الس ــى “ق عل

محافظة الخرج! أليس من المضحك أن نرى نملة

تحاول منازلة الأسد؟

 

 والآن، دعونا نتوقف لحظة لنتأمل في الظاهرة

النفســــية والاجتماعيــــة الكامنــــة وراء هــــذه

ــد المملكــة وتشــويه المحــاولات البائســة لتقلي

إنجازاتهــا. مــا نشهــده هنــا هــو تجــلٍ واضــح لمــا

ــدة ـــ "عق ــاعي ب ــس الاجتم ــاء النف ــميه علم يس

Collective Inferiority) "ــــة ــــص الجماعي النق

Complex). هذه العقدة، التي وصفها ألفريد

أدلــر فــي نظريتــه عــن الشخصــية، تتجلــى علــى
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المستوى الوطني في شكل محاولات محمومة

لتعويض شعور عميق بالدونية والقصور.

ــة ــغيرة، حديث ــرى دولاً ص ــذه، ن ــا ه ــي حالتن  ف

ــاريخي، ــاتي وت النشــأة، تعــاني مــن فــراغ هوي

تحاول جاهدة ملء هذا الفراغ من خلال محاكاة

ــــة ساذجــــة لنمــــوذج ناجــــح: المملكــــة العربي

الســعودية. هــذه المحــاولات تتجلــى فــي مــا

يسميه عالم الاجتماع روبرت ميرتون بـ "السلوك

ـــــث الابتكـــــاري" (Innovative Behavior)، حي

تســعى هــذه الــدول لتحقيــق أهــداف ثقافيــة

مشتركـــة (كالعظمـــة والتـــأثير العـــالمي) عـــبر

وسائل غير تقليدية وغالبًا غير مشروعة (كشراء

التاريخ وتزوير الهوية) أو (التدخل بشؤون الدول

الأخرى ولنا بالسودان وليبيا خير مثال).
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  ما نراه هنا هو أيضًا مثال صارخ على ظاهرة

ــــي "الحســــد الاجتمــــاعي" (Social Envy) الت

وصــفها عــالم النفــس ملفيــن لرنــر. هــذا الحســد

يتجلى في محاولات حثيثة لتقليل شأن إنجازات

المملكة وتشويهها، في محاولة يائسة لتخفيف

الشعور بالدونية والإحباط.

  إن هذه الظواهر النفسية والاجتماعية برمتها

ــار ــة الج ـــ "متلازم ــميته ب ــن تس ــا يمك ــل م تشك

الصغير" (Small Neighbor Syndrome)، حيث

تعاني الدول الصغيرة والحديثة من عقدة نقص

جماعيــة تجــاه جارتهــا الكــبيرة والعريقــة. هــذه

المتلازمة تدفعها إلى سلوكيات تعويضية مبالغ

فيها، كبناء أطول برج أو استئجار المتاحف، في
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محاولة يائسة لإثبات أهميتها وجدارتها.

  ولعل أكثر ما يثير السخرية في هذا المشهد

هـــو مـــا يمكـــن تســـميته بــــ "مفارقـــة التقليـــد

Paradox of Contradictory) "المتنـــــــــاقض

Imitation). فبينمـــا يحـــاولون جاهـــدين تقليـــد

نجاحــات المملكــة، نراهــم فــي الــوقت نفســه

ينتقدونها ويحاولون تقويض إنجازاتها. إنها حالة

Cultural) "مــــــــن "الانفصــــــــام الثقــــــــافي

Schizophrenia) تعكس عمق أزمتهم الهوياتية

وعجزهم عن التصالح مع واقعهم.

  ومـن المؤكـد ،أيضًـا، أن مـا نشهـده اليـوم هـو

تجـــلٍ لمـــا يمكـــن تســـميته "متلازمـــة الـــوهم
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Civilizational Delusion) "الحضـــــــــــــــــاري

Syndrome). فبـــدلاً مـــن الاعتـــراف بحقيقـــة

وضعهــم وبــذل الجهــد الحقيقــي للتطــور، يلجــأ

هـــؤلاء إلـــى بنـــاء واقـــع مـــوازٍ مـــن الأوهـــام

والادعــاءات الفارغــة. إنهــا حالــة مــن "النرجســية

Pathological National) "ـــة ـــة المرضي الوطني

Narcissism) تــدفعهم إلــى تضخيــم ذواتهــم

على حساب الحقيقة والواقع.

 فــي النهايــة، نقــول لهــؤلاء المتشبثيــن بأوهــام

العظمة: إن التاريخ ليس سلعة في سوق المزاد

العلني، ولا الحضارة بضاعة تُباع وتُشترى في

"مول" الأوهام. إنها إرث الأجداد وعرق الأحفاد،

تُبنى بالصبر والعزيمة، لا بناطحات السحاب وجزر
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الأحلام.

  وليعلمــوا أن المغــرد الســعودي حيــن يتصــدى

لأوهامهم وينقضها حجرًا حجرًا على رؤوسهم

فهـو يفعـل ذلـك بـدافع وطنـي بحـت، فلا حاجـة

باســتئجار وتجنيــس خــبير صــيني أو التعاقــد مــع

مغردين عرب للدفاع عن دولهم، "فماحك جلدك

مثـــل ظفـــرك"، وليـــس أمـــامكم بمـــواجهته إلا

إســـتعارة مصـــطلح عضـــو الكنيســـت الســـابق

ـــاب ـــم بالذب ـــدى لك ـــن يتص ـــل م ـــمون ك فتس

الإلكتروني والوطنجية؛ للهروب من حقيقة أن

ــذي يصــول المغــرد الســعودي هــو الفــارس ال

ويجــول فــي كــل ميــادين التواصــل الاجتمــاعي

مجندلاً كل مرتزقتكم.
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 فهل يعقلون؟ أم أن عقولهم قد تقلصت بحجم

دويلاتهم، فلم تعد تتسع لفهم عظمة جارتهم

العملاقة؟ ليدركوا أن شمس المملكة ستظل

تسطع، تنير درب التقدم للمنطقة بأسرها، بينما

هــم يتخبطــون فــي ظلام أوهــامهم، يحــاولون

إضاءة شموع واهية لا تكاد تضيء حتى زوايا

غرفهم الضيقة!

  إن كنتــم تريــدون حقــاً أن تنــافسوا فــي ميــدان

الحضـارة والتقـدم، فابـدأوا أولاً بتحريـر أراضيكـم

ــم وإســتعادة ســيادتكم وتحكمكــم بقراركــم، ث

ـــة ـــة العربي ـــولكم. فالمملك ـــاق عق ـــعوا آف وس

ــة، إنهــا قــارة مــن الســعودية ليســت مجــرد دول

ـــن ـــماء م ـــرص، وس ـــن الف ـــر م ـــازات، وبح الإنج
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الطموحات.

 فهل آن الأوان لهؤلاء الجيران أن يستيقظوا من

غفوة التاريخ ويدركوا أن عظمة الأمم لا تُقاس

بارتفاع أبراجها، بل بعمق جذورها؟ وأن الهوية

الحقيقية لا تُصنع في المختبرات الثقافية، ولا

تشترى في "بورصة التاريخ"؟

  لعل الوقت قد حان ليدركوا أن شمس المنطقة

ـــر مـــن نجـــم ســـاطع، وأن العملاق تتســـع لأكث

السعودي قد استيقظ، ولن يعود للنوم! فإما أن

ــاريخ ويلحقــوا بركــب يســتيقظوا مــن غفــوة الت

التقدم، ويفهموا جيدًا أن كل تطور السعودية

هو قوة حقيقية وفخر لهم كما نؤمن بذلك لهم ،
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أو يظلــــوا يتخبطــــون فــــي ظلام أوهــــامهم،

يحلمون بمجد مزيف وحضارة من ورق. 

  أما المملكة، فستمضي قدماً، تكتب تاريخها

بحروف من نور، وتبني مستقبلها على أسس

ــة والحداثــة، تاركــةً للآخريــن راســخة مــن الأصال

مهمة تأليف قصص الخيال عن أمجاد لم تكن

ولن تكون.


